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إن لم تكــن مــن ممــارسي الســياسة الآن فربمــا تصــبح ذات يــوم مــن ممارســيها أو ربمــا تجــد نفســك
يــة، وعنــدها ســتحتاج أحيانــا إلى متحــدثا رســميا باســم حــزب أو جمعيــة أو مؤســسة مدنيــة أو تجار
اســتخدام هــذه الأســاليب بهــذا التســلسل للــدفاع عــن حزبــك أو جمعيتــك أو شركتــك.. وحــتى إن لم

تكن من هؤلاء فأنت في حاجة إلى معرفة هذه الأساليب حتى لا تنطلي عليك.

التكذيب:

بيل كلينتون قال أن “لا علاقة بينه وبين مونيكا لوينسكي” وفيما بعد تبين العكس، وبشار الأسد
قال في البداية أنه لم يستخدم أبدا الأسلحة الكيمياوية وفيما بعد عقد صفقة للتخلص منها بعد أن
حصلت الأمم المتحدة دلائلا قاطعة ضده، وكذلك نفى رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكية بشكل

قطعي تورط الوكالة في التنصت على الأمريكيين وهو ما ثبت عكسه بعد حين.

ين: إلقاء المسؤولية على الآخر

إذا لم يتمكن السياسي من إنكار فعلته فإنه ينتقل بطريقة آلية إلى إلقاء اللوم على آخرين، تمام كما
فعـل بشـار الأسـد عنـدما قـال بـأن معـارضي النظـام هـم مـن اسـتخدموا الأسـلحة الكيمياويـة، أو كمـا
فعل جو بوش الابن عندما قال بأن صغار الضباط هم المسؤولون عن التعذيب في ابو غريب وبأن

إدارته بريئة من تلك الأفعال.
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لقد أخطأوا ولكنهم لم يتعمدوا ذلك:

بعد أن يلقي السياسي بالمسؤولية على شخص آخر، يبدأون بتبرير ذلك الخطأ، كالقول: “نعم لقد
أخطأوا ولكنهم لم يتعمدوا فعل ذلك”، أو الحديث عن عدم وجود نتائج سلبية لذلك الخطأ أو تلك
الممارســات، وأحيــان يتــم تبريرهــا عــبر القــول بأنهــا كــانت تمثــل الجــانب الســلبي مــن إنجــاز كــبير. بهــذه
كـثر الطريقـة تـبرر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اسـتخدامها للطـائرات دون طيـار فتقـول بـأن إيجابياتهـا أ

من سلبياتها.

لم يكن هناك خيار آخر:

وعندما يعجز الساسة على الدفاع على الخطأ أو على تبريره فإنهم يمرون إلى القول بأن من ارتكبه
كان مجبرا على ارتكابه، وكذلك برر الأمريكيون استخدامهم للقنابل الذرية في اليابان عبر القول بأن
كبر بكثير استخدامها كان الحل الوحيد وأن أي حل آخر كان سيكلف الأمريكيين واليابانيين خسائر أ

ية. من الخسائر التي سببها استخدام القنابل الذر

الغاية تستحق هذه التكلفة:

وانسجاما مع الخطوة السابقة، ينتقل الساسة إلى الدفاع عن أخطائهم عبر القول بأن الغاية التي
حققوها كانت تستحق تضحية بحجم ذلك الخطأ، وكذلك برر الأمركيون الحصار الذي فرضوه على
العــراق والــذي أدى إلى مقتــل حــوالي نصــف مليــون إنســان عــراقي بينمــا كــانت الإدارة الأمريكيــة تــردد
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الجميع يفعل هذا:

وتتطور طريقة دفاع الساسة عن خطئهم من إنكار وقوعه إلى الاعتراف به عبر القول: “الجميع يفعل
كـثر منـا”، وهكـذا هـذا، لسـنا وحـدنا مـن وقعنـا في هـذا الخطـأ” ثـم يقولـون: “أعـداؤنا يفعلـون هـذا أ
اســتخدمت إدارة جــو بــوش تنظيــم القاعــدة للقــول بــأن القاعــدة اســتخدمت التعذيــب والتنكيــل

بالأمريكان كسياسة عامة وأما أمريكا فقد وقع بعض جنودها في هذا الخطأ مرات قليلة.

ربما كان خطأ:

في هذه المرحلة يبدأ السياسي بالاعتراف بأن ما حدث كان خطأ، مرفقا ذلك الاعتراف بالأخطاء التي
كـان مـن الممكـن أن تحـدث في حـال عـدم وقـوع هـذا الخطـأ، فعنـد الحـديث عـن اسـتخدام الطـائرات
دون طيــار يعــترف المــدافعون عنهــا بأنهــا تتســبب في وقــوع ضحايــا مــن المــدنيين ثــم يشــيرون إلى أن
كبر من الضحايا بين المدنيين بسبب عدم تمتعها بالدقة التي الهجامات الجوية التقليدية توقع عددا أ

تتمتع بها الطائرات دون طيار.

لدينا وضع استثنائي:

وللتمــادي في تبريــر بعــض الممارســات تضــع بعــض الحكومــات نفســها في إطــار خــاص وصــفة خاصــة



لتتمكن من تجاوز قانون ما، وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية لتتهرب من الإمضاء على عدد
من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحكمة الدولية أو بالمحافظة على المناخ بحجة أنها تقوم بدور هام في

الحفاظ على الأمن الدولي وأن انضمامها إلى هذه الاتفاقيات سيخل بدورها هذا.

الندم والاعتذار:

إذا بلـغ الأمـر حـدا لا يمكـن تبريـره عـبر كـل مـا سـبق مـن أسـاليب، يقـوم الساسـة بلعـب ورقـة “النـدم
ياء الذين يقتلون بأيدي جنوده في والاعتذار”، وهو فعله أوباما مرارا عبر القول بأنه يتألم لأرواح الأبر
الكثــير مــن الــدول حــول العــالم، مســتخدما اعتــذاره هــذا كوســيلة لاســكات منتقــديه ولإشعــارهم بأنــه

يشاطرهم نفس الإحساس.. ولكنه في نفس الوقت يواصل نفس الممارسة.

يقة رامسفيلد: الدفاع على طر

ير الدفاع عندما تفشل كل الأساليب السابقة فإن الطريق الوحيد للدفاع عن الخطأ هو طريق وز
الأمريـكي السـابق، دونالد رامسـفيلد، الـذي كـان لا يتـو في القـول بـأن مـا حـدث كـان خطـأ، دون أن
يتكلف أعباء تبريره أو الاعتذار عنه. وحسب رامسفيلد السياسة ليست علما صحيحا وبالتالي فإن

الأخطاء واردة وتقبلها إجباري.
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